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 :مقدمة 

و معناها المكان المهجور و منها اشتق الفعل  Desertفي الأصل من اللغة المصرية القديمة   Desertification  أن كلمة تصحر  

و الصحراء لا . و تعني مهجورا أو متروكا  Desrtutusأو المقفر  Desertemأو هي المكان القاحل , و يعني يهجر   Deserveاللاتيني 

توازنا بيئيا في حين إن أما التصحر فهو ظاهرة طبيعية و بشرية و إن الصحراء تتضمن , فالصحراء ظاهرة طبيعية , تعني التصحر 

و التصحر هو أن الصحراء عبارة عن نظام بيئي بينما  الصحراءبمعنى أخر  أن الفرق بين . في التوازن البيئي  اختلالالتصحر هو 

ه المنطقة التصحر ظاهرة تحدث نتيجة الإخلال بين السكان و الموارد الطبيعية في أي منطقة و غالبا ما يحدث لكون الأنظمة البيئية في هذ

هشة و سريعة التأثر و تفقد مواردها بسهولة نتيجة سوء الاستعمال  و الاستغلال غير الراشد من قبل الإنسان مع عوامل مناخية و 

 .  طبوغرافية مساعدة لهذا التدهور 

 ومناذ الجغرافياة البيئاة علاى العهاد حديااة تكان لا  كظااهرة التصاحر أن إلا للتاداول حادياا   ظهار قاد التصاحر مصاطل  أن باالرغ 

 وتفااق  ظهاور يتباين القديماة العراقياة  الحضاارة مادونات فمان , الظااهرة تلا  إلاى التاريخياة المادونات تشاير إذ , العصاور أقادم

 مان العراقياة الحضاارات انتقاال ظااهرة تشاير فماالا   .الرافادين باين ماا ساهل فاي الواساعة أراضايها أرجااء باين التصاحر ظااهرة

 وتفشاي أراضايها ترباة تادهور عان والنااج  (الزراعاة)  الاقتصاادي أساساها تادهور إلاى الشامال نحاو( الأول مهادها) الجناوب

 تلاوه ماوقعي) لكا  منطقاة فاي عليهاا عاار نصاوص فاي( الترباة ملوحاة) الظااهرة لتلا  تنويهاات وجادت وقاد الملوحاة, ظااهرة

 ملحماة فاي ورد الاذي الان  فاي واضا  وبشاكل الظااهرة حاول أخاار  إشاارات وردت كمااا , الحالياة الشاطرة قارب( والهيا 

 ( . بالمل  الواسع السهل واختنق بيضاء غدت السوداء الحقول إن) نص  ما يقول إذ أتارخاسيس

 مؤشرا   يعد الذي بالسواد إياها وصف حيث الرافدين وادي أراضي عليها كانت التي العالية الخصوبة إلى بوضوح يشير الن  هذا إن

 حتى الأراضي تل  أصاب الذي التدهور يصف ث  كالسواد , الخضرة قاتمة للناظر تغدو أنها حتى حقولها وتلاح  الأراضي خضرة لاشتداد

 هو ذل  يؤكد ومما المتراك  , المل  لمعان شدة من بيضاء الأرض لتبدو حتى سطحها على بكاافة تراك  الذي بالمل  مغطاة مقفرة أصبحت

 على الشعير بمحصول المزروعة المساحات وتنامي تلاها وما (م.ق2400 ) الفترة خلال الحنطة منتج من الواحد الهكتار غلة تناق 

 المصرية الحضارة لموروثات بالنسبة أما. الملوحة  تحمل على أفضل قدرة من للشعير لما القم  بمحصول المزروعة المساحات حساب

 بالتنوع والمتصفة سائدة كانت التي البيئة مع الحالية الأهرامات بيئة مقارنة عند فمالا   , السابق الاستنتاج نفس إلى تشير فهي القديمة

 .بالبيئة لحق الذي التدهور مد  لنا يتبين . عليها عار التي والمنحوتات الرسومات ذل  على تدل كما جيالبيولو

 استغلال بكاافة أسبابها من جزء ارتبط قد قديمة جغرافية ظاهرة التصحر أن على تدل إليها أشير التي التاريخية الدلائل أن القول وخلاصة

 هو كما) وتصحرها التربة تدهور في بارز دور الرملية الكابان وحركة للمناخ كان بينما( العراقية للحضارة بالنسبة الحال هو كما) الأرض

 منذرة الجافة وشب  الجافة البيئات في وبخاصة العال  من كايرة بقاع في التصحر ظاهرة تتفاق  وحاليا   ( . المصرية للحضارة بالنسبة الحال

 ضرب  الذي – الأفريقي الساحل لمأساة كان وقد , والفقر بالجوع الإنساني المجتمع تهدد بيئية كوارث وحدوث البيئي التوازن في  انهيار

 عام في دولي مؤتمر أول عقد إلى( المتحدة الأم ) الدولية المنظمة دفع العالمي الصعيد على واسع صد  – متواصلة سنوات لعدة الجفاف

 مؤتمرات المؤتمر ذل  وتلا .تداعياتها لتخفيف اللازمة الخطط ووضع التصحر مشكلة تدارس بغية نايروبي الكينية العاصمة في 1977

 مكافحة بمعاهدة المتحدة الأم  جهود توجت وقد تفاقمها من والحد الظاهرة لمعالجة خطط ووضع آليات تأسيس عنها تمخضت أخر 

 .  1996 عام في التصحر

 

 :ماهية التصحر و تعريفه 

للتعبير عن احتلال الغابات الاستوائية بحشائ   1949عام  Auberville استخدم اصطلاح التصحر بواسطة أخصائي الغابات الفرنسي

                وقـد استخل . والشجيرات الصغيرة في هذه المناطق بأفريقيا حيث أزيلت الغابات وحـرقت لتوسيع الأراضي للزراعة السافانا

 Aubervilleبصفــة خاصـة فــي المناطق الاستوائيـــة تحت الرطبة ةن هـذه العمليـة كانت نشطأ (Sub – humid tropics)  بأفريقيا

 . لغابات السابقة وتسببت في نشأة الصحراء في مناطق ا

  Soil – water budgetالمياه - وكان معدل تدهور التربة السريع الذي سبب  إزالة وحرق الغابات بأفريقيا والتغيرات في موازنة الأرض

وقد ازدادت  (Land degradation) من بعض العوامل التي أدت إلى تردي الأراضي (Hydrological cycle) والدورة الهيدرولوجية

 . المعرفة بالدور الذي يلعب  نشاط العامل البشري والتغيرات المناخية مال الجفاف المتقطع أو المستدي  في دفع وزيادة تردي الأراضي

 :قرارين 1974 ديسمبر في المتحدة للأم  العامة الجمعية أصدرت منذ الدولية التنمية أحاديث في التصحر كلمة برزت

 .مكافحت  طرق وتبين ظواهره لتقصي بينها فيما والتعاون التصحر بدراسات للاهتمام عامة الدول إلى دعوة  -

 . 1977 سبتمبر  9  حتى أغسطس 29 كينيا نيروبي في مؤتمر عقد وقد 1977 التصحر عن دولي مؤتمر بعقد قرار - 

 عابرة تزحف الصحراء أن تعني الصحراء زحف فكلمة ، الصحراء زحف مثل سابقة لمصطلحات كبديل التصحر كلمة أصبحت ومن 

كما تم استخدام كلمة زحف  .الإفريقية للصحراء الجنوبية النطاقات في جفاف أقل مناطق من تخومها على لتتوغل الطبيعية حدودها

 .الشمال  تونس وليبيا نحو الجزائر جنوب في الكبرى الصحراء تقدم على الصحراء 
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 الإنتاج على قدرتها وتفقد تتدهور للصحراء الطبيعية الحدود خارج المنتجة الأرض أن هو مختلف تصورا يحمل التصحر مصطل  إن

 المتنامية كالرقع وتصب  تكبر تزال ما متباعدة نقاط في الأمر أول في يحدث التدهور بحيث الإنتاج شحيحة صحراء يشب  ما إلى وتتحول

 .   المجاورة المناطق صحاري إلى يضاف قاحل نطاق منها ويشكل وتندمج تتلاقى حتى

 تشكل تسبب والتي عنها النباتي الغطاء زوال بعد الرمال تعرية عن وينتج التصحر من جدا خاصة حالة هو الصحراوية الرمال فغزو

 إدارة سوء هو للتصحر الرئيسي السبب أن الطبيعة في المتعددة والملاحظات الدراسات أكدت وقد , الرياح باتجاه تزحف الرملية الكابان

 المناطق تصيب التي المناخية التغيرات إن و   والنبات , والمياه التربة موارد استغلال سوء أو الإنسان قبل من البيئية الأنظمة واستغلال

 .ل  الأساسي السبب ليست أنها إلا .للتصحر مساعدة عوامل هي الأمطار حيث من خاصة الجافة وشب  الجافة

 وأ صحراويه شبه ظروف خلق إلى النهاية يفضى في قد مما  للأرض البيولوجي نتاجإلاقدرة  تدهور و انخفاض عن عبارة فالتصحر إذ

 تصبح بأن  مروية مزارع  أو المطري الري على  تعتمد مزارع  وأ مراعي  كانت سواءأراضي منتجة    خصوبة تدهور ، خرى أ بعبارة

 .كليا خصوبتها تفقد ربما و كبير حد إلى يةجإنتا قلأ

 

بأنمممه نقمممل فمممي القممممدرة  1977تمممم تعريمممف التصمممحر فمممي ممممدتمر ا ممممم المتحمممدة حمممول التصممممحر والممم ي انعقمممد فمممي نيروبمممي عمممام 

البيولوجيمممة للأراضمممي ممممما يمممددي إلمممى خلمممق أوضممماع شمممبه صمممحراوية وذلمممو نتيجمممة لتمممدهور ا راضمممي والميممما  والمصمممادر الطبيعيمممة 

  . ا خرى تحت عوامل ضغوط بشرية وبيئية

 Quantitative) ذلاا  أن هااذا التعريااف غااي ملائاا  ولا يكفااي ماان الناحيااة العلميااة للوصااول إلااى التقاادير الكمااي للتصااحراتضاا  بعااد 

assessment of  desertification)   وقاااد تمااات محااااولات عديااادة لوضاااع تعرياااف مناساااب للتصاااحر حتاااى انعقااااد ماااؤتمر الأمااا

والتقياااي     التصاااحر حياااث تمااات مراجعاااة تعرياااف  1992جاااانيرو عاااام  دي فاااي رياااو( قماااة الأرض)المتحااادة المعناااي بالبيئاااة والتنمياااة 

وتوصااالت ساااكرتارية اتفاقياااة الأمااا  المتحااادة . والخباااراء والمختصاااين والمهتماااين بالقضاااايا البيئياااة  الكماااي لااا  وذلااا  مااان قبااال العلمااااء 

النممات   الجافممة شممبه الرطبممة و وشممبه الجافممة  ا راضممي فممي المنمماطق الجافممةتممدهور تعمميريف التصممحر بأنممه لمكافحااة التصااحر إلااـى 

والااااذي اسااااتخدم كأساااااس لاتفاقيااااة الأماااا  المتحاااادة لمكافحااااة  المناخيممممة وا نشممممطة البشممممرية التغييممممراتعممممن عوامممممل متعممممددة تتضمممممن 

  . التصحر

 Thornthwaite المقاادر بمعادلااة  Aridity index وفااي هااذا الصاادد فقااد قساامت المناااطق فااي العااال  علااى أساااس معاماال الجفاااف

 : على النحو التالي  )نت  -التبخر متوسط /  متوسط المطر السنوي)    المعدلة

  تقسيم مناطق العالم حسب معامل الجفاف

 

 

 

 

 

 

 

 

وتبعا  لاتفاقية الأم  المتحدة لمكافحة  0.65 – 0.05وطبقا  لهذا الجدول فان الأراضي الجافة هي التي يتراوح معامل الجفاف بها بين 

والتي يكون  المناطق شديدة الجفافتعتبر الأراضي الجافة وشب  الجافة والجافة شب  الرطبة هي المعنية وتستبعد  UNCCD التصحر

يوض  الشكل التالي . في المناطق المختلفة من العال  حسب الاتفاقية كما تستبعد المناطق الرطبة بأنواعها  0.05 معامل الجفاف بها أقل من

 .توزع الأقالي  المناخية حسب معامل الجفاف 

  من أراضي العالمالنسبة المئوية  معدل الجفاف النطاق المناخي

 7.5 0.05أقل من  بالغ الجفاف

 12.5 0.05-0.20 جاف

 17.5 0.50-0.21 شب  جاف

 9.9 0.65-0.51 شب  رطبجاف 

 39 0.65أكبر من  رطب
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  ا قاليم المناخية حسب معامل الجفاف

 

 

  رحصتلا احتمالية ةبسن
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ا الأراضي الجافةالجافة وشب   الجافةالتصحر هو تدهور الأراضي عندما يحدث في المناطق أن   و. والجافة شب  الرطبة , والتي تسمى أيض 

تدهور الأراضي هو مصطل  عام يستخدم لوصف اتجاه سلبي في حالة الأرض ف , جغرافيهو  الفرق بين التصحر و تدهور الأراضي 

يمكن تحديد التدهور من خلال .  (بما في ذل  تغير المناخ بفعل الإنسان)غير مباشرة من صنع الإنسان  ناتج عن عمليات مباشرة أو

  انخفاض أو ضياع يعنيا راضي  تدهورف  , الانخفاض طويل الأجل أو الخسارة في الإنتاجية البيولوجية أو السلامة البيئية أو القيمة للبشر

بالري ، أو البراري والمراعي والغابات  ىالمطر أو التي تسقفي الإنتاجية البيولوجية والاقتصادية  راضي المحاصيل التي يسقيها 

  . وأحراش ا شجار

 :ويكون ذل  من خلال العمليات التالية 

  . تعرية التربة بفعل الرياح أو المياه   -

 . ة والحيوية للتربةتدهور الخواص الفيزيائية والكيميائي   -

  . الفقدان الطويل الأجل للغطاء النباتي الطبيعي -   

 المتحدة التي خرج بها مؤتمر الأم  (Desertification Processes) أن تناول حالة التصحر تستوجب استعراض عمليات التصحر

  الزراعة المروية  - زحف الرمال -  التعرية بالماء والرياح - تدخل الإنسان -  النظ  البيئية : متضمنة الآتي 1977المعني بالتصحر عام 

 .  ةالزراعة المطري - 

 

  : مراحل أو حالات التصحر

تمييز مستويات أربع للتصحر لاختلاف   من منطقة  إلى  أخر  تبعا لنوعية العلاقة  بين البيئة الطبيعية  من جهة والنشاط البشري من  نيمك

 :جهة  أخر  وهذا حسب تصنيف الأم  المتحدة  

يير كمي و نوعي وهو حدوث تلف وتدمير طفيف جدا في  مكونات الغطاء النباتي للتربة ممالا في تغ :تصحر أولي خفيف  .1

 .  كما ان  لا يؤثر على القدرة البيولوجية للبيئة , تراجعي ل  

 وهو بداية تدهور الغطاء النباتي  من حيث كاافت  وتنوع  وتدني الخصوبة في التربة بسبب التعرية الريحية :تصحر معتدل .2

ويقدر الخبراء تدني القدرات الإنتاجية في هذه المرحلة إلى أكار , والمائية أو الملوحة أو التلوث الكيميائي أو اساليب غير ملائمة 

ويجب أن ينظر إلى هذه المرحلة بأنها حرجة و يجب أن يبدأ فيها تطبيق أساليب .من القدرات الأولية قبل التدهور  % 25من 

 . ة فعالة و اقتصادية مكافحة التصحر بطريق

وهو امتداد لكل مظاهر ومسببات التصحر إلى أن يصب  من الصعب جدا عكس اتجاه التدهور المتزايد حيث يفوق  :تصحر شديد .3

  .القدرات الأولية قبل التدهور ن م   % 50تدني القدرات الإنتاجية في هذه المرحلة أكار من  

 . تي تصب  فيها أراضي جرداء و غير منتجة وهو المرحلة الأخيرة ال :تصحر شديد جدا  .4

  :اسباب التصحر

 :إن الأسباب الكامنة وراء ظاهرة التصحر تتمال بالاث عوامل رئيسية هي 

 :  التغيرات المناخية طويلة المدى بالمعنى الجيولوجي  –أولا 

غير )و تدل الابحاث و الاكتشافات أن جفاف الطقس في العهود الجافة , لقد حصلت تغيرات مناخية اساسية في التاريخ الجيولوجي 

و قد استقرت هذه الكابان في العهود . أدت الى نشوء صحار  و تكونت الكابان و السلاسل الرملية كمحصلات للتصحر آنذاك ( الممطرة 

فمن هذه الكابان ما زال محافظا  .الرطوبة ود الجافة بسبب تنامي الغطاء النباتي لارتفاع معدلات الأمطار و ازدياد  الرطبة التي تلت العه

و يستدل من الدراسات على أن الأراضي في الوطن . على استقراره و منها ما فقد استقراره و بدأ يتحرك من جديد في الوقت الحاضر 

لواقعة بين خطي و تشير الدراسات في المنطقة ا. العربي كانت تتمتع بغطاء نباتي مزدهر تدعم  ترب خصبة لنهاية العهد الرطيب الأخير 

شرقا في السودان على أن هذه المنطقة لا تحتوي أراضي صحراوية قبل عشرة ألاف  32° - 30°و خطي الطول  18°  - 12°عرض 

ك    650.000من مساحتها الجمالية البالغة %  22سنة مع أن الصحراء تشكل حوالي 
2   

بينما المناطق شب  صحراوية كانت في تل  . 

 . من مساحتها الإجمالية %   54بينما حاليا فهي تشكل حوالي %   33.3الي الفترة تغطي حو

 ( : أحوال الطقس)تقلبات الطقس  –ثانيا 

إن التقلبات المناخية نحو الجفاف و التي أخذت طريقها في أواخر العهد الرطب الأخير و التي لا تزال مستمرة الى وقتنا الحاضر تشكل 

   3300ما بين و تشير بعض الدراسات على أن بدايات التصحر الفعلية كانت خلال الفترة الواقعة . العامل الرئيسي في ظاهرة التصحر 

 . سنة قبل الميلاد   500الى   3000بينما تشير مصادر أخر  أنها كانت خلال الفترة بين , ة قبل الميلاد سن  1950الى 
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 : و تتميز التقلبات الشديدة في عناصر المناخ و التي تلعب دورا بارزا في التصحر بالاتي 

 . طول و تكرر حالات الجفاف الدورية  -

 .شدة الرياح الضارة  -

 .ة الامطار السنوية التذبذب الشديد و قل -

ارتفاع درجات الحرارة و حدوث موجات الحرارة و الفوارق الحرارية الكبيرة بين الليل و النهار و الزيادة الكبيرة في معدلات  -

 .عن معدلات الأمطار السنوية ( نت   –التبخر )

 . ندرة  المصادر المائية الدائمة  -

المد  لمجموع الاحوال الطقسية فإن التقلبات موضوع البحث هي تقلبات الحرارة و الرطوبة و بما أن المناخ بشكل عام هو المتوسط بعيد 

كما أن حدود الجفاف طوال  .و الأمطار و العناصر و العوامل المناخية الأخر  من يوم و أخر و شهر و أخر و من سنة الى سنة أخر  

. خ القاسي و الشديد التغير هذا يشكل السبب في قيام بيئات هشة و فقيرة نباتيا السنة او عدة سنوات عبارة عن طابع مألوف و أن طبيعة المنا

كما ان التغيرات في المناخ المحلي للمناطق المتصحرة يؤثر على المناخ للمنطقة المنتجة المجاورة لها و هذه بدورها تتصحر و يتغير 

 .مناخها المحلي 

حلية لهذه المناطق المتصحرة الحدياة منها و القدي  لتكون ظروف بيئية و مناخية اشمل و و هكذا تتداخل الظروف البيئية و المناخات الم

منها التصحر أبعادا كبيرة و تشتد فيها اذ أن المناطق التي تتصحر في البداية يأخذ . و هكذا يستمر التصحر بالتوسع بشكل تدريجي , أوسع 

و يمكن تلخي  مراحل تدهور . صلة أخيرة للتصحر في المناطق الجافة و شبة الجافة التعريات التي تساه  في تشكل الكابان الرملية كمح

 :البيئة المنتجة و تحويلها الى مراحل صحراء في هذه البيئات ضمن الترتيب التالي 

 .تدهور الغطاء النباتي  -

 .تدهور التربة  -

 ( . التغير في المناخ المحلي ) الجفاف  -

 ( .انجراف التربة ) التعرية  -

 .تشكل و زحف الكابان الرملية  -

لتحسين ما قد يطرأ على   فو عموما فان ظاهرة التصحر لا تجري في مسارات معينة فقد تشتد احيانا باشتداد الجفاف و قد تتوق

 . الظروف البيئية و المناخية 

 ( :العوامل البشرية ) العوامل المتعلقة بنشاطات الانسان  –ثالثا 

ظ  إن كان جفاف الطقس السبب الرئيسي في قيام النظ  البيئية الهشة فإن اتساع نشاط الانسان الناتجة عن التزايد السكاني و التغير في الن

 المعيشية أو نتيجة للتطورات الاقتصادية و الاجتماعية و ما نج  عنها من سوء استخدام الموارد الطبيعية في هذه البيئات التي لا تمل  

من هنا فإن ظاهرة التصحر . اصب  السبب الأول في تحول هذه البيئات الى مناطق متصحرة , قدرة على تحمل مقاومة الاستخدام السيئ ال

يؤدي تعود للإنسان اكار منها بسبب العوامل الطبيعية الاخر  حيث أن الاستغلال المفرط الذي يتجاوز حدود الطاقة التجديدية للأراضي 

 .نحو الجفاف لتوازن البيئي اله  الأمر الذي يؤدي بالتالي الى ازدياد فعالية تأثير العوامل الأخر  كتحول المناخ و  الطقس الى الإخلال با

 : الإنسانية في هذا الصدد بما يلي و يمكن تحديد العوامل الهدامة للأنشطة 

 : الاستخدام السيئ للأراضي  - أ

 :الانتاجية بنواحي عديدة من أهمها  قدرتهالأراضي بما لا يتناسب مع يتمال باستخدام ا

 ( . الادارة المختلفة بوج  عام )الزراعة المكافة و غير السليمة   -

 .زراعة الأراضي الهامشية أو المناطق الحدية  -

 . استخدام الأراضي الزراعية لإقامة المنشات الصناعية و الاقتصادية و السكنية  -

 إلى بالنتيجة أد  عالية بكاافة التربة لاستغلال المتواصل والسعي الغذاء على العالمي الطلب وتنامي السكان لأعداد المضطرد التزايد أن

فقد وجد في جنوب الصحراء الكبر  أن الإفراط في الزراعة  .وتغدقها بنائها وتدهور تراصها عن فضلا   مغذياتها وفقدان التربة إنهاك

 . خطورة من ازالة الغطاء النباتي وإنها أكار , ينه  خصوبة التربة و تماسكها 

. في ظاهرة التصحر  تساه  بشكل ملموس و سريع , إن زراعة الأراضي في ظل مناخات عاجزة عن تحمل الزراعة المستمرة كما 

من أكار , فالزراعة المتواصلة للأراضي الهامشية أو الحدية التي تتعرض لحالات الجفاف الدورية دون اتباع الدورات الزراعية الملائمة 
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 لمناطقل الهامشية ا طراف زراعةو هي  الزراعة الحدية  بمعنى أخر فأن. الممارسات ارتباطا بتدهور التربة و تفشي ظاهرة التصحر 

 بفشل عدة حالات في تسبب،   السنوية معدلاتها عن الدوري بت ب بها ةالمعروف ، الساقطة ا مطار على اعتمادا   وشبه الجافة الجافة

 العضوية مادتها وتتعرض يتفكو سطح التربة و يتحطم بناءها  حيث المناخ لعناصر عرضة ا راضي يترك مما المناطق تلو في الزراعة

, و زراعة الأراضي التي معدلاتها المطرية قليلة إن الدراسات العديدة تشير الى أن الزراعة المتنقلة و الموسمية . التطاير إلى أصل   القليلة

 . تحول هذه الأراضي الى كابان رملية متحركة  منعجل وتالى تدهور الغطاء النباتي فيها  تؤدي

. اد  لتدهور عشرات بل الالاف من الهكتارات كما أن سوء استخدام الآليات التي تطورت كايرا في السنوات الاخيرة في عمليات الزراعة 

مل  خلال   2أن سم  التربة المنجرفة بالرياح بعد الحراثة بمحراث متعدد الاقراص تساوي بالجنوب التونسي   الدراساتنتائج فلقد دلت 

السطحية من التربة و سهل تعرية مساحات واسعة من  أد  الى لتفكي  الطبقة العميقة  في العراق كما أن استعمال المحاريث القلابة. أشهر 

 . بالرياح الاراضي الهامشية 

الصناعية و التوسعات الافقية في  ومن الامالة على سوء استخدام الأراضي الزراعية و انحسار المساحات الزراعية يتعلق بإقامة المنشآت

 . الحركة العمرانية على حساب الأراضي الخصبة 

 الاستخدام السيئ للنبت الطبيعي  - ب

 : اه  الاستخدامات السيئة للنبت الطبيعي تتمال بما يلي إن 

 ( .خدام المراعي الطبيعية بصورة غير منتظمة است) الرعي الجائر  -

 .قطع الاخشاب و ازالة الغابات  -

 .اقتلاع الشجيرات و الاحتطاب  -

 .حرق الاعشاب و الادغال و الغابات  -

الذي المؤدية للتصحر وذل  من خلال الخلل الكبير الحاصل في التوازن يعتبر من اه  العوامل   إن تدهور المراعي نتيجة الرعي الجائر

م افساح المجال للنباتات بإكمال دورة حياتها لعدم تكون الى اتلاف و عد مما يؤديالطبيعي الرعي   كان قائما بين الحيوانات و موارد 

الى الكاير من التغيرات في تكوينات المجموعات النباتية الغالبة و مجموعات النباتات  كما يؤدي. البذور اللازمة لتكاثر النباتات لاحقا 

و الى انتشار النباتات السامة و غير المستساغة رعويا بشكل الى أحلال انواع نباتية ادنى في متطلباتها البيئية  الأمر الذي يفضي. الفردية 

 التربة , تدهور إلى الجائر الرعي  كما يؤدي .تنبت فيها إلا النباتات الحولية سريعة الزوال  بالإضافة الى نشوء مناطق رعوية لا. كبير 

 .العال   في التدهور من تعاني التي الجافة الأراضي مساحة ثلث حوالي شكلت هكتار مليون  (67807) تدهور في الجائر الرعي تسبب فقد

التدهور الكبير و المستمر التي تواج  الغابات و التي تعتبر عنصرا هاما في الموازنة البيئية , ومن ظواهر الاستخدام السيئ للغطاء النباتي 

 . و في مقاومة التصحر 

 في يتسبب) للزراعة الأرض وتهيئة والتدفئة الطهي (بينها من التي المختلفة للأغراض من قبل السكان والشجيرات الأشجار قطع كما أن

 غرب وفي .  كوقود استخدامها أجل من سنويا   شجرة ألف(182)  حوالي تقطع الأردن في فمالا   علي  أو التأثير النباتي الغطاء إزالة

 أن .  متعددة لأغراض تستخدم وشجيرة شجرة  324 بحوالي تقدر الواحدة للعائلة الأخشاب من السنوي الاستهلاك كمية أن تبين السودان

  .التصحر مخاطر إلى وتعرضها للتربة الايكلوجي التوازن تدهور إلى سيؤدي ب  الفادح الضرر إلحاق أو النباتي الغطاء إزالة

 

 

 :الاستخدام السيئ للميا  و الموارد المائية  - ت

 :كبير في تصحر مساحات واسعة و من هذه الاستخدامات السيئة إن سوء استخدام الموارد المائية يلعب دور 

 . انشاء مشاريع الري دون شبكات الصرف الفعالة  -

 .عدم اجراء الصيانة المناسبة لتشكيلات الصرف  -

 .التفريط في مياه الري  -

 .انخفاض طبقات المياه بسبب الضخ الزائد للمياه  -

 .استخدام نوعيات ذات جودة رديئة في الري  -

 المروية الأراضي أن إلا قنوات الصرف , استحداث قنوات الري  استحداث مع يتزامن أن هي المروية الترب إدارة في الذهبية القاعدة إن

 في الزراعية للأراضي الطويل فالاستامار كفاءتها , تدني أو المصارف انعدام من تعاني الجافة المناطق في الاالث العال  دول أغلب في

 أغلبها فأن مصارف فيها التي المناطق أما ,للصرف  متكامل   نظام ينشأ ل  إذا تملحها سيؤدي إلى الجاف المناخ ظل وفي المروية المناطق

من الامالة على ذل  في بدايات الخمسينات عندما ادخلت زراعة القطن المروي في وادي الفرات  .الإهمال  من  تعاني أنها أو متكاملة غير

 . من الأراضي المزروعة بالتمل  و التغدق %  50ثر أأد  الى ت, في سوريا بينما لا تتوفر شبكات الصرف الفعالة 
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اللازمة للزراعات من ناحية و  مياه الري تفوق الاحتياجاتية من إن عدم تتبع اساليب و طرق ري مدروسة و سليمة كإعطاء معدلات عال

 إلى كفاءتها قلة أو ندرتها أو مصارف وجود وعدم الجاف المناخ ظل وفي يؤديعدم انتظام الري و استعمال المياه المالحة و الملوثة 

 ا على إلى يصعد ال ي الجوفي الماء مستوى بزيادة المفرط الري يتسبب ذل  على علاوة التربة سط  على الأملاح من كميات ترسيب

 الميا  هدر عن فضل   تملحها ، مسببا   التربة على تتراكم التي ا ملح وراء  مخلفا   التبخر إلى يتعرض حيث الشعرية الخاصية بواسطة

 .الجافة وشبه الجافة المناطق في نادرا   موردا   تعد التي

مال الى انتشار التمل  و خلق مشاكل بيئية كبيرة  يؤديازدياد معدلات الضخ او الاستهلاك السنوي من الابار الجوفية و حفر المزيد منها و

العناصر السامة كالبورون و  منأو النسبي للصوديوم أو تركيز الكربونات و البيكربونات و حتى التركيز التركيز الكلي للأملاح الذائبة 

 ث  ومن التربة وجفاف استنزافها إلى يؤدي الجوفية المياه وبخاصة المائية للموارد المدروس وغير المفرط فالاستخدام. الكلور و غيرها 

 وتردي الجوفية المياه مستو  انخفاض بسبب النخيل أشجار هلكت حيث أفريقيا , شمال  في الواحات تدهور في الحال هو كما تدهورها

  .نوعيتها

ن و من المشاكل الهامة التي اخذت تزداد يوما بعد يوم مشكلة زيادة تركيز المواد السامة في الأراضي نتيجة استعمال المياه الملوثة للمد

في الري الأمر الذي أد  الى انتشار الجراثي  و الميكروبات ( مياه الصرف الصناعي )ومياه المنشآت الصناعية (  مياه الصرف الصحي )

 . في التربة الضارة 

 :الافات و الكوراث الطبيعية  - ث

 

 :إن من أه  الافات التي يمكن ذكرها في هذا الصدد 

 .توالي أسراب الجراد الصحراوي  -

 .الحشرات الااقبة للبذور و اللحاء  -

 . الفطريات و الامراض النباتية  -

كما أن كايرا من . لقد لعب توالي اسراب الجراد الى وقت قريب دورا في تدهور النبت الطبيعي و في هلاك الزراعات و تردي الانتاج 

مساحات كبيرة من غابات أشجار الكينا في دول المغرب فهنال   . الآفات قضت و تقضي على أوراق النباتات و الازهار و الامار و البذور 

ومن الكوارث الطبيعية التي يمكن ذكرها السيول و الفيضانات التي تؤدي الى انجراف التربة و .  الى الحشرات الااقبة  العربي تعرضت

 . تدهور و اضرار للزراعة 

 :لتصحرااو عمليات  )التصحر مورفولوجي (التصحر مظاهر

  

 :كالآتي وهي( المظاهر) الفرعية المنظومات من مجموعة من التصحر منظومة تتكون

و عدم  إن زيادة محتو  الأراضي من الاملاح يعود الى عوامل كايرة منها انعدام وسائل الصرف أو عدم فعاليتها  :  التربة تملح -1

الصرف الطبيعي )و الطبوغرافية غير المواتية , والإدارة السيئة للتربة  ,و نوعية المياه المستخدمة , أجراء الصيانة اللازمة 

و الظروف المناخية القاسية التي تسبب زيادة معدلات التبخر بشكل كبير اضافة للتمل  في الأراضي الساحلية نتيجة المد ,  (السيئ

اما على شكل قشرة ملحية على سط  التربة أو على شكل بلورات ملحية تحت أعماق ويكون تراك  الاملاح في التربة . و الجزر 

في طبقات التربة و هذا يجعل التربة غير صالحة للزراعة أي تتصحر و أن بعض ر بلوري مختلفة من سط  التربة أو بشكل غي

 المناطق في بالملوحة المتأثرة الأراضي انتشار يتركز  .منها يكون ذا تركيب حبيبي يسهل على الرياح جرف  و نقل  و ترسيب  

 الوطن في قدرت فيما . هكتار مليون( 950) حوالي العال  في بالملوحة المتأثرة الأراضي مساحة تقدر حيث الجافة وشب  الجافة

الصفر الى  من الإنتاج معدلات تراوحت حيث الزراعي الإنتاج على التربة ملوحة وتؤثر . هكتار مليون (35.8) بحوالي العربي

 .  الملوحة الشديدة الحالات في  % 70

 إلى تؤدي وغيرها الخاطئة والحراثة والشجيرات الأشجار وقطع الجائر كالرعي المختلفة البشرية الأنشطة إن : التربة تعرية -2

 بنوعيها التعرية تؤثر فمالا   . الريحية التعرية أم المائية التعرية سواء للتعرية للاستجابة عالية قابلية ذات وتجعلها التربة تدهور

 أكار تأثير الريحية وللتعرية , آسيا شرق جنوب دول في الجافة وشب  الجافة المناطق في هكتار مليون (230) قدرها مساحة على

 5.7)بنسبة  الزراعي الإنتاج انخفض فمالا   للتربة المنتجة الطبقة سم  تقليل إلى تؤدي إذ الجافة وشب  الجافة المناطق في خطورة

 .استراليا  غرب في للتربة السطحية الطبقة سم  من واحد مليمتر  إزالة بسبب( %

 تدهور إلى الزراعية المناطق باتجاه المتواصل زحفها يؤدي إذ الخطرة التصحر مظاهر من الرملية الكابان تعد : الرملية الكثبان -3

 مصر من كل في الرملية المساحات تبلغ فمالا   الجافة وشب  الجافة المناطق في واسعة مساحات تشغل وهي وتصحرها التربة

 بين ما الرملية الكابان زحف معدل يتراوح مصر في فمالا   زحفها معدلات وتتفاوت ,2 ك  مليون (5.1) حوالي والجزائر وليبيا

 .سنة  /م  100 – 20

 للتعرية والقابلة المفككة السطوح ذات المناطق في الريحية التعرية بنشاط المظهر هذا يرتبط : الغبارية الجو مظاهر تكرار . -4

 .المتصحرة المناطق مناخ سمات من سمة الغبارية الجوية المظاهر تكرار وأن الرملية كالسطوح
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 المنطقة في الحيوي التنوع تقل  فمالا   والنباتية الحيوانية الحياة في تدهور البيئي التدهور عن ينج  : البيولوجي التنوع قلة . -5

 %  10 و اتيالادي حيوانات من % 13 وحوالي المتواجدة النباتية الأنواع من %  32 نحو انقرضت إذ عامة , بصورة العربية

 . الطيور من

و هو عادة ما ينشا عن زيادة الحموضة أي نق  في نسبة التشبع بالقواعد أو ما ينشا عن السمية كزيادة  :التدهور الكيماوي  -6

ذه  العناصر العناصر السامة في التربة نتيجة استعمال المياه رديئة الجودة و الملوثة بعناصر سامة في عمليات الري و من أه  ه

 . الصوديوم الكلور و البورون و غيرها 

 : و يمكن مطالعة هذا التدهور بالأمور التالية  التدهور الفيزيائي  -7

مال تكون القشرة السطحية و تكون طبقة المحراث الناتجة عن استعمال الآلات الاقيلة غير الملائمة :  تدهور تركيب التربة  - أ

كذل  طحن التربة السطحية و اتلاف تركيبها من جراء حركة الآليات و الحركة . في عمليات الزراعة و الاستصلاح 

الأمر الذي يؤدي الى نق  نفاذية التربة  للماء و الهواء و إعاقة نمو جذور  ,العشوائية بصورة متكررة في التربة الجافة 

 .النباتات و الحد من الإنبات 

ارتفاع نسبة المياه الأرضية قريبا من السط  لانسياب المياه الجوفية من الاراضي المرتفعة المجاورة للأراضي : التغدق  - ب

 .الواطئة نتيجة الإرواء غير المقنن 

الانخفاض المستمر للمادة العضوية او عدم تحول المخلفات النباتية الى مواد عضوية للجفاف الشديد : لبيولوجي التدهور ا - ت

 .     مما يؤدي الى تفك  حبيبات التربة وسهولة انجرافها 

 

  :نتائ  التصحر

ر وغير مباشر على الإنسان وتغير من نمط ينتج عن التصحر مجموعة من الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتي تؤثر بشكل باش

 : حيات  ومستو  معيشت  وفي هذا الخصوص نذكر بعضا  من هذه الآثار على النحو التالي

   : انخفاض إنتاجية ا نظمة البيئية المتصحرة

طبيعية أو غابات أو أراضي  مراعيء تنخفض إنتاجية الأنظمة البيئية الطبيعية أو الزراعية المتصحرة أو التي في طريقها للتصحر سوا

ج زراعية ويزداد هذا الانخفاض ويبدو جليا  في الفترات الشديدة الجفاف التي تتعاقب على المنطقة بانتظام وقد دلت الدراسات إلى أن إنتا

ور البيئة الرعوية بالإضافة إلى ذل  فإن تده . الهكتار من الحبوب في المناطق الجافة والهامشية في الوطن العربي قد انخفض بوضوح

يظهر بانخفاض إنتاجية قطعان الماشية وغيرها من الحيوانات وبالتالي انخفاض إنتاج اللحوم والحليب ويرافق التصحر تدهورا  شديدا  في 

خرة الأم خصوبة التربة وتغيرا  شديدا  في خواصها الفيزيائية والكيميائية وتعرضها للانجراف المائي وفي الحالات المتقدمة تظهر الص

 . وخاصة في المناطق المنحدرة والجبلية 

   : أثر التصحر على الحياة الاجتماعية

يؤدي التصحر إلى تسارع هجرة سكان الريف والرعاة والبدو إلى المدن طلبا  للرزق ورغبة في حياة أفضل بعد أن انخفض إنتاج أراضيه  

. وتحول جزء منها إلى صحراء أو شب  صحراء وينتج عن هذه الهجرة ضغط متسارع على المدن وعلى مواردها بشكل أكبر مما تتحمل  

أثير الكبير يقع على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للقبائل البدوية وخصوصا  أن هذه الهجرة غالبا  ما ته  الشباب ومما لاش  في  أن الت

ويعتبر استمرار تدهور البيئة الريفية ومنطقة المراعي الطبيعية والتصحر من أه  الأسباب المسؤولة عن افتقار  . والفئة النشطة من السكان

ومن الآثار الاجتماعية الأخر   . ارعين في المناطق الجافة والهامشية التي تتأثر أكار من غيرها بالجفاف وتقلب المناخالبدو والرعاة والمز

للتصحر تبدل نمط الرعاة بدلا  من التنقل من منطقة رعوية إلى أخر  أو من منطقة المراعي الطبيعية إلى منطقة الأراضي الزراعية 

وبحااُ عن تواجد الماء وحفر ( زحف الصحراء)الجبال إلى الأودية أصب  التنقل تمشيا  مع تدهور الأراضي لرعي بقايا المحاصيل أو من 

 . آبار جديدة بعد أن تقل إنتاجية الأراضي وتتدهور وتنضب مياه الآبار فيها

   : الآثار الاقتصادية للتصحر

يؤثر على حياة الفرد لا راضي القابلة للزراعة وتقلصها وهذا يؤدي التصحر إلى انخفاض في حج  الموارد الزراعية وخسارة في الأ

الاقتصادية فقط وإنما ل  تأثير واض  على الاقتصاد القومي نظرا  للضرر الذي يصيب حد الموارد الطبيعية الأساسية في البلد وهو الأرض 

طاقة المرعى مما يؤدي إلى ل بالنسبة أعداد الحيواناتويؤدي تقل  رقعة أراضي الغابات والمراعي الطبيعية بسبب التصحر إلى ازدياد 

أن تدهور الغابات والمحميات  .ازدياد الحاجة إلى الأعلاف واستيرادها من الخارج وما يترتب علي من آثار اقتصادية تضر بالدولة 
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ة نظرا  لفقد العوائد المادية من منتجات الطبيعية وانحسارها في أماكن محدودة ل  أيضا  أثر كبير على الدخل القومي في البلدان العربي

الغابات والمراعي الطبيعية وكذل  الحال بالنسبة للدول التي تعتمد على قطاع السياحة حيث تقل أماكن الترفي  والاستجمام و من جهة 

يع تحتاج إلى ميزانيات أخر  فأن الحد من انتشار التصحر ومكافحة أثاره يتطلب مجموعة من الإجراءات والمعالجات ضمن خطط ومشار

 . ضخمة لتنفيذها قد يتعذر رصدها

    : الآثار البيئة 

ويؤدي التصحر إلى مجموع من الآثار البيئية المحيطة بالإنسان حيث تشكل الكابان الرملية وما ينتج من زحف الرمال من طمر للمناطق 

بار والأتربة بالإضافة إلى تغيير في المناخ المحلي في المد  البعيد السكنية والمزارع والطرقات وسك  الحديد للقطارات وتلوث الجو بالغ

 .  لحرارة وغيرها من الخصائ  المناخية التي تتصف بها الصحراء وكذل  تقل  التنوع الحيوياحيث الارتفاع في درجات 

 :المراجع
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